
العُملــة والوجهــان.. كيــف سرقتنــا الماديــات
دون أن نشعر؟

, يوليو  | كتبه حنان سليمان

 تُقـاس فيـه القيـمُ بثمنهـا، وتُختزل السـعادةُ في رصـيدٍ بنـكي أو ماركـةٍ فـاخرة، يتـوارى السـؤالُ
ٍ
في زمـن

ل بالأشياء؟ من المعنى ويُحم ّالأهم: ماذا تبقّى من الإنسان حين يُف

 محمــوم،
ٍ
ــاتُ وســيلةً للحيــاة، بــل أصــبحت غايتَهــا لــدى الكثيريــن، يتزاحمــون في ســباق لم تعــد المادي

راكضين خلــف المظــاهر والممتلكــات، حــتى صــارت كالــدين الجديــد يفــرض طقوســه، ويخلــق كهنــوته،
ويمنح أتباعه شعورًا زائفًا بالزهو والامتلاء.

 المصطنع، تصير المكانةُ معتمدةً على ما يحوزه المرء من مال، كما يقول الكاتب البريطاني
ِ
في هذا العالم

آلان دو بوتون، الذي أخذ على عاتقه تبسيطَ الفلسفة وتطبيقَها على الحياة اليومية، في كتابه “قلق
السعي إلى المكانة”. يظل المال فكرةً من فكرتين اثنتين، هما الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في مدنيّةِ اليوم، وفق

دو بوتون، كما عبرّ في كتابه “عمارة السعادة”. أما الفكرة الثانية فهي الحرية.

لغويًــا؛ مَــالَ: أي انحــرف. وقــد ذهــب ســفيان الثــوري، وهــو أحــد تــابعي التــابعين، إلى أن تســمية المــال
جاءت لأنه يميل القلوب ويميل بأهله. تزخر الأمثال الشعبية العربية بأحاديثَ عن المال؛ عن أهميته
يـم علـى أنـه وقيمتـه، وكيفيـة التعامـل معـه، كمـا تُحـذّر مـن جشـع المـال وعـواقبه. ينظـر لـه القـرآن الكر

ينة، يحب الناس جمعَه، وإن زادهم خسارًا. ملهى وفتنة وز
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ويقول الإنجيل إن محبة المال أصلُ كل الشرور، لأنها تُضل عن الإيمان وتطعن النفس بأوجاع كثيرة،
يـد الغـنى في تجربـةٍ وفـخ وشهـواتٍ كثـيرة، حـتى تُغرقَـه في العطـب والهلاك. لهـذا قـال وتُسـقط مـن ير
المسيح عليه السلام لتلاميذه، كما جاء في الإنجيل: ما أعسرَ دخولَ ذوي الأموال والمتكلين عليها إلى

ملكوت الله.

اليـــوم، يعيـــش العـــالمُ ظروفًـــا اقتصاديـــةً عصـــيبةً ومتقلّبـــة، في ظـــل التضخـــم والغلاء وعـــدم الأمـــان
الــوظيفي، وكلهــا عوامــلُ تعصــف بحيــاة الملايين مــن البــشر، وتُلقــي بهــم في أزمــاتٍ خانقــة، تنقلــب بهــا
 جمـاعي بعنـوان “العُملـة

ٍ
يـز” للعمـل علـى كتـاب معـايشهم. كـان هـذا الـدافعَ لـدار النـشر المصريـة “وز

والوجهــان“، فيــه مــن الكتابــات والرسومــات مــا يُعــبرّ عــن الماديــات والحاجــات، بــدعمٍ مــن الصــندوق
العربي للثقافة والفنون (آفاق).

 قصــيرة
ٍ
كــثر مــن  صــفحة، اثنتين وعشريــن مشاركــةً بين قصــص يضــم الكتــاب، الــذي يقــع في أ

 حرةٍ بالفصحى والعامية، بالإضافة إلى رسومات، كلها تُعبرّ عن الماديات من منظور
ٍ
ومقالاتٍ ونصوص

يا والسعودية وليبيا والإمارات والمغرب وقطر وهولندا.  من مصر وفلسطين وسور
ٍ

كُتّاب

ــات، ي ــب، وفــواتير الكفــاف، وحقــائب الذكر تحــكي النصــوص عــن أفكــار وتصــف مشــاعر حــول الرات
ية، والتعليقات الهجومية، عن حاجيات وملاحقة الاحتياجات، وتقلبات البورصات، والعلامات التجار
الالتزام، وعن الادخار والضرائب والإيجار والدوام، وعن طوابير الزحام، من طابور العيش إلى طابور
 آخرَ نطمح إليه

ٍ
البنزين، وطابور الكاشير إلى طابور المعجبين، وغيرها من طوابير الدنيا، والتغنيّ بعالم

كثرَ عدالة. أ

نمط الاستهلاكية
يبــدأ الكتــابُ بمقاربــةٍ بين ألبــوم المغنيــة الأمريكيــة مادونــا عــام ، الــذي تنتقــد فيــه نمــطَ الحيــاة
الأمريكية الحديثة، المتمثل في السباق من أجل الحفاظ على الصدارة والمقدمة مهما كان الثمن، حتى
ينسى المــرءُ الــدافعَ الــذي يُحركّــه، وبين شائعــة الثمانينيــات الشهــيرة حــول الفنــان عــادل إمــام، الــذي

“وافق أن يُسدد كل ديون مصر، بس يَحُط صورته على الجنيه”.

يحكي الكاتب محمد النعّاس عن ثقافة الاستهلاك في “موز جدتي وقشور الرأسمالية”. يشير إلى حفلات
يفيـــل” أو جنـــس الوليـــد، و”حفلـــة وداع العزوبيـــة”، وغيرهـــا، ممـــا يَنصـــبّ في الماديـــات، الــــ”جندر ر

واستهلاك الطعام، والتزيين، والتصوير للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 مــضى، حين كــان النــاس يتعــاملون مــع الأشيــاء علــى نمــط الاســتفادة
ٍ
يُقارنهــا بــإرث أهلــه قبــل قــرن

الكلية، دون تضييع شيء، أو استبدالها بجديد، إن كان هناك أملٌ في إصلاحها.

يتقاطع معه نص الكاتب والمترجم نائل الطوخي، المعنون بـ”الرقم والكلمة والشيء الفلاني”. يتناول
الطـوخي الرقـمَ ودلالتَـه، باعتبـاره ساحـةً للتنـافس، وكيـف أن جلال القيمـة الأسـطوري يـزول بمجـرد
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تحديد الرقم. لهذا لا يكشفه التاجر وجهًا لوجه، إلا بنهاية النقاش، أو يُرسل السعر “انبوكس”.

حــتى في الســياسة، نقــرأ للطــوخي (ص): “في الانتخابــات الرئاســية لـــ ، فــاز محمد مــرسي علــى
أحمد شفيق. فاز بـ ٪. كان هناك أملٌ لأنصار شفيق، أمل ديمقراطي. كان يمكنهم العمل، خلال
أربـع سـنوات، علـى خفـض نسـبة الرئيـس المنـافس، هـذه الــ ٪ التافهـة، ولكنهـم لم يـروا سـوى ‘فـوز
الإخوان’. رأوا الكلمة، ولم يروا الرقم. وجنّنتهم الكلمة بسحرها، الذي كان يمكنهم، لو انتبهوا للرقم،

أن يعرفوا حدوده. ولم ينتبهوا. قرروا ألا ينتبهوا”.

ه بتعريفٍ يقول فيه: “كان يُسدد فواتيره انتظامًا”، فيما تنقل لنا كاتبةٌ نشأت وهذا كاتبٌ يُذيل نص
ها لها: أن تكون ابنةَ الدنيا لا ابنةَ الرأسمالية. في الإمارات نصيحةَ أم

القيمة والجغرافيا
يحضر السكنُ والجغرافيا في عددٍ من نصوص الكتاب عبر نافذة “فلوس الخليج” أو “التحويشة”.
تكتــب الباحثــة شيمــاء جــوهر في “لمـّـا اتقســم بيتنــا نُصّين” كيــف انعكــس المــالُ الخليجــي إيجابيًــا علــى

شكل المسكن في مصر.

 إن شقتنا دخلت عداد
ٍ
نقرأ في (ص): “دخل العمال شقتنا وعلت أصواتُ الهبد والدق، كإعلان

الأغنيــاء، نسبيًــا يعــني”. وتحــكي الكاتبــة أســما الشربيــني، وهــي صانعــةُ محتــوى عــن الكتــب، في “عــن
القـرف والـترف”، عـن سـكن الطالبـات “الأغنيـا” في مدينـة المنصـورة “المتكربسـة”. كـان السـكن يـواجه
نادي ولاد الذوات في المدينة المصرية، النادي الذي يتفانى غير الأعضاء في الحصول على كارت الدخول

بنهاية الأسبوع، دون جدوى.

 نفسـه، بعـد وفـرة المـادة إثـر الطفـرة النفطيـة، يمكـن للمـرء أن يشعـر بالاختنـاق وسـط
ِ
حـتى في الخليـج

الزحــام والاكتظــاظ والضخامــة، “بــالضيق في الســعة، والنــدرة في الــوفرة”، كمــا تقــول الكاتبــة صالحــة
عبيد في نصها المعنون “عن قلق أبي”.

تكتب صالحة عمّا تسميه قلقَ الزوال، المتمثل في تضاؤل عددِ الوجوه التي يعرفها المرء في مجتمعاتٍ
يبًــا مــن يــة لا تتقــاطع، رغــم وقوعهــا في بقعــةٍ جغرافيــةٍ صــغيرة، يشكـّـل عــددُ مواطنيهــا الربــعَ تقر متواز

إجمالي عدد السكان. تتضاءل عددُ الوجوه المعروفة حتى يصبح المرء وحيدًا قبل أن يضمحل.



ونقرأ للكاتب حسام الدين السيد في نصه “عملة صالحة لشراء الخيال” (ص): “لا يُمكنك أن
تُدرك قيمةَ الماديات دون ربطها بجغرافيا المكان، الجنيهُ الذي تنفقه في حارةٍ شعبية، لا يمتلك القيمةَ
ذاتها في حي مسوّر أنيق”. كذلك تمتلك بعضُ الأماكن عملتَها الخاصة، مثل كتيبةِ التجنيد التي لا

يُتداول فيها إلا السجائر.



يتقاطع السيد مع نص الطوخي حول الأرقام، ويتساءل: ما الكلية التي يُمكنك دخولها بمجموع
.٪؟ ويتقـــاطع مـــع كـــل مـــن الطـــوخي والنّعّـــاس، حين يـــروي كيـــف أراد طـــبيبٌ نفسي مرمـــوق
استغلالَه واستهلاكَه في جلساتٍ أسبوعية على مدار ثلاثة أشهر، لتجاوز موت أمّه، وكسب ما يقرب

من  آلاف جنيه مقابل ذلك.

وتُعبرّ الفنانة نورهان معيوف برسوماتها “عن متاعب وأتعاب الفن المعاصر”، كاقتصار ممارسةِ الفن
المعاصر على الطبقات المقتدرة ماديًا، في ظل معاناة أبناء الطبقات الأخرى في المجال، والموافقة على
 مجاورة، وتأخر استلام مستحقات العرض في

ٍ
 من أجل الظهور في بلدها وبلدان

ٍ
العرض بدون أجر

البينــالي الخــارجي في أوروبــا، حــتى بعــد أن اضطــر الفنــانون للعمــل وفــق أجنــدات المؤســسات الفنيــة
الأجنبية، والموضوعات التي تمنحها الأولوية على حساب الاهتمامات الشخصية، التي لا تجد داعمًا

 مالي.
ٍ
ولا تأتي بمقابل

ثلاث قصص قصيرة
 قصصي لا يخلــو مــن المتعــة

ٍ
 حــكي

ِ
ــةٌ مــن النصــوص أجــادت التعــبير عــن ثيمــة الكتــاب في قــالب ثلاث

والدهشـة. الأولى للكاتبـة يُمـنى خطـاب، بعنـوان “رسـم بيـاني”، تبـدأها بـالقول: “كـل سـت لازم يبقـى
عندها محبس ألماظ بخمس فصوص”.

تــدور القصــة في يــوم عيــد الحــب، ومــا يتطلبــه مــن احتفــال في زمــن التعويمــات المتعاقبــة، حين تكــون
الساعة والشنطة والعربية استثمارًا. نقرأ (ص): “ولكني كل عام أستمتع لاحقًا بالصور التي تُنشر
كــثر الأمــاكن أناقــة. علــيّ أن أعــترف علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، فيظــن الجمــع أني أعمــل في أ
بذلـك. أدفـع ثمـن دعايـةٍ لمكـان العمـل، أو لي أنـا شخصـيًا، في صـور الكبكيـك علـى إنسـتجرام كـل عيـد

حب. أختار تلك التي عليها رسمٌ بياني، تحيةً لطبيعة عملنا”.

يــرو”، فيمــا تــواجه تلــك المنصــة الــتي تعــج بابتسامــات “بــاربي جيرلــز”، اللاتي يمتلكــن ســيارات “كسر ز
البطلة، الموظفة بوزارة المالية، نظراتٍ خاطفةً تُقلّل من شأنها بسبب سيارتها القديمة الصغيرة.



أمـا الثانيـة، فقصـة “بيـض ولبن وشيكولاتـة”، الـتي تـدور في السوبرمـاركت. الـراوي رجـلٌ، محاسـب أو
“كـــاشير”، يُراقـــب ردود أفعـــال النـــاس علـــى الغلاء، مـــن ملصـــقات الأســـعار الموضوعـــة علـــى رفـــوف



المعروضــات، وحــتى يصــلوا إليــه لــدفع الثمــن والمغــادرة. تبــدأ الكاتبــة أمــيرة محمــود قصــتها بفكاهــةٍ
كـثر أولويـة، إلى  بـأخرى أ

ٍ
مشهديـة عـن الـتردّد الـذي يُصـاحب اتخـاذ قـرار عمليـة الـشراء، ومبادلـة سـلع

 صحية، تحرجًّا
ٍ

صرف الأهالي نظر صغارهم عن الحلوى الباهظة، وتبرير الإقلاع عن التدخين بأسباب
مــن الإفصــاح عــن الســبب الحقيقــي: ارتفــاع أســعار الســجائر. وبعــد سردٍ كوميــدي في مُجملــه، تنتهــي

القصة بمأساوية، بعد فشل ورقةٍ بمائتي جنيه في شراء حاجياتٍ أساسيةٍ قليلةٍ لأحد الزبائن.



مروري 
ٍ
كتوبر”، يقتنص فيها الكاتب محمود حمدي لحظةَ شلل والأخيرة بعنوان “تحية على كوبري أ

كتوبر في قيظِ القاهرة. لحظةٌ يشتعل فيها الغضب بين ركاّب متكررةٍ يوميًا داخل سيارة على كوبري أ
 اضطراري عن تشغيل التكييف المعطّل، ووسط الغبار المتطاير من

ٍ
السيارة الواحدة (زوجان) كبديل

الركام، الذي يُغطّي أسطح هياكل البنايات المجاورة، بينما يمروّن أسفل اللوحات الإعلانية الضخمة،



ووعــدِ الحيــاة المنعّمــة في المجتمعــات الجديــدة، مــا وراء الأســوار، أو مــا يُعــرف بالـــ”كومباوند”، الــتي لا
يملكون ثمنها. لحظةٌ يتذكر فيها الزوج حياةَ البطء والخفة التي كانت وزالت، بينما يتعرض للتقريع

من زوجته، فيما الجميع الآن محتقنٌ مدفوعٌ نحو الجنون.





لم تصنع هيمنةُ الماديات إنسانًا أسعد، بل صنعت إنسانًا موغلاً في التوتر والاستهلاك والخواء. ربما آن
الأوان لنفكر: هل نعيش لنقتني؟ أم نقتني لنعيش؟ وأيهما يليق بالكرامة البشرية؟ أوكلما اشتهيتَ
اشتريتَ، كما تساءل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هذا فيما يملك المرء ويستطيع الشراء، أما من
لا يملك، ومن ظروفه تدفع بالكثيرين نحو هاوية الفقر، فليأخذ بالأسباب، ويختر لنفسه حياةً كريمةً

تليق بالإنسان. وحسبما اقتضى الحال، فإن ضرب في الأرض، سيجد مراغمًا كثيرًا وسعة.
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